
 الثقافـــة هي قلب المدينـــة الذي يروي 
قصتهـــا. وتُقدّر المـــدن الحديثة أهمية أن 
تكـــون محـــاور ثقافية، فتســـتثمر مبالغ 
طائلـــة وتنفذ أفـــكارا مبتكـــرة على أمل 
للثقافـــة“.  ”عاصمـــة  أحـــدث  تتـــوج  أن 
فعلى ســـبيل المثال أســـهم حصول القوة 
الصناعية الســـابقة غلاسكو على جائزة 
مدينـــة الثقافة الأوروبية عـــام 1990 على 
رفع مكانة المدينـــة من رمز للعنف والفقر 
إلـــى مركـــز حيـــوي للفنـــون. وتبعتهـــا 
مـــدن أخرى في أوروبا، معتمدة تســـمية 
”عاصمة الثقافة“ للمســـاعدة على تغيير 

واقعها في فترة ما بعد الصناعة.
وأدرك قـــادة مـــدن الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الحديثـــة هذا وأن جـــذب الزوار 
إلى تجربة ثقافية بدلا من مجرد الترويج 
لبلادهم علـــى أنها وجهـــة لقضاء عطلة 
هو مفتـــاح نجاحهم. كمـــا أدركوا -على 
عكـــس بعض المدن في أوروبا التي تركت 
فوائد التواجد في دائرة الضوء الثقافية 
العالميـــة تتلاشـــى- أنّ عليهم بذل جهود 

للحفاظ على هذا الزخم.

مرت كل من ســـنغافورة وهونغ كونغ 
بـــدورات من الاســـتثمار الثقافـــي لتظل 
جذابـــة للـــزوار. وربما تكون اســـتضافة 
دبي لمعـــرض إكســـبو 2020 أوضح مثال 
على مدينة تتفهـــم الحاجة إلى التجديد؛ 
فبعـــد ضربـــات الأزمـــة الماليـــة العالمية 
ووبـــاء كوفيد – 19 لا يمكن تصور توقيت 
للمعـــرض أفضل من هـــذا التوقيت لدفع 

المدينة إلى دخول مرحلة جديدة.
المـــال  ”رأس  مبـــادرات  وتســـاعدنا 
الثقافي“ في اكتشـــاف مـــدن قد لا نعرف 

عنها شيئا، وبالتالي تطوير تقدير جديد 
لتراثها الثقافـــي. وتتوج عاصمة الثقافة 
العربية ســـنويا منذ 1996، مـــرورا بإربد 
فـــي الأردن المدينة المختارة لســـنة 2021، 
ومدينة الكويت فـــي 2022، وليس انتهاء 
بطرابلـــس اللبنانية فـــي 2023. وأطلقت 
جامعـــة الدول العربية المبـــادرة في إطار 
برنامج اليونسكو للعواصم الثقافية من 
أجل الترويج للثقافة العربية وتشـــجيع 

التعاون وبناء التفاهم بين الثقافات.
لكن ما هي معاييـــر التأهيل لتصبح 
العاصمـــة ثقافيـــة؟ ومـــا هـــي الثقافـــة 
بالضبط؟ هـــل هي طقوس؟ أزياء خاصة؟ 
هل هـــي الفنون والحـــرف اليدوية؟ وهل 
ومبانيهـــا  وتاريخهـــا  بأهلهـــا  تحُـــدد 

وهندستها المعمارية؟
تُعـــرِّف اليونســـكو الثقافـــة بأنهـــا 
”مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية 
والفكريـــة والعاطفية، التـــي يتصف بها 
مجتمـــع أو مجموعة اجتماعيـــة، وعلى 
أنها تشـــمل -إلى جانب الفنون والآداب- 
طرائق الحيـــاة، وأســـاليب العيش معا، 

ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات“.
مجموعة الســـمات الروحية والمادية 
للمجتمع  المميـــزة  والعاطفية  والفكريـــة 
أو مجموعـــة اجتماعيـــة لا تشـــمل الفن 
والأدب فحســـب بـــل تضم أيضـــا أنماط 
الحياة وطـــرق العيش معا وأنظمة القيم 
والتقاليد والمعتقدات. ربما يمكننا إضافة 
”الأبديـــة“ إلى هذا التعريف؛ فقد تســـقط 
المدن ولكـــن مســـاهماتها الثقافية يمكن 
أن تدوم أكثر من الشـــعوب والقوى التي 
بنتهـــا، حيث كانت حدائـــق بابل المعلقة 
واحـــدة مـــن عجائـــب الدنيا الســـبع في 
العالم القـــديم، وبالرغم مـــن عدم وجود 
دليل مرئـــي على وجودها إلا أن أهميتها 
الثقافيـــة لا تزال قائمة. وتقع أطلال بابل 
نفســـها داخل حـــدود العـــراق وهي أحد 
مواقع التراث العالمي لليونسكو، وكانت 
عاصمة الإمبراطوريـــة البابلية الجديدة 
بـــين 626 و539 قبل الميلاد، ومثلت تعبيرا 

عن إبداع الإمبراطورية في أوجها.
أهميــــة  ظهــــرت  عــــام   2600 وبعــــد 
الاســــتثمار فــــي المبــــادرات الثقافية التي 

تجمع الناس في دبي. وعلى مدار 170 عاما 
قدم إكســــبو الدولي منصــــة لعرض أعظم 
الابتكارات من جميع أنحاء العالم. وأقيم 
أول معــــرض عالمي في قصر الكريســــتال 
في منطقة هايد بارك في لندن ســــنة 1851، 
حيث احتفل بالعجائب الصناعية في عالم 
ســــريع التغير. وأقام معرض دبي إكسبو 
-وهــــو أول معرض من نوعه في الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا وجنوب آسيا- مؤخرا 
حفــــل الافتتاح الكبير تحــــت أكبر قبة غير 
مدعمــــة فــــي العالم فــــي ســــاحة الوصل، 
والتصميم مستوحى من شكل خاتم ذهبي 
عمره 4 آلاف ســــنة من العصــــر الحديدي 
عُثــــر عليــــه فــــي موقــــع ســــاروق الحديد 
الأثــــري. ويعدّ شــــعار معــــرض دبي مثالا 
رائعــــا لإحياء الجــــذور الثقافيــــة القديمة 
وإعادة تاريخها بشــــكل خــــلاق للجمهور 

الحالي.
وتعمل وجهات مثل دبي وســــنغافورة 
وهونغ كونغ على تنشيط هوياتها الثقافية 

باســــتمرار فــــي محاولة للبقــــاء بارزة في 
عالم ســــريع التغير وموجود إلى حد كبير 
عبر شبكة الإنترنت التي تتراجع فيها مدة 
حياة المشــــاريع الكبرى. لكن هل يستحق 
كل هــــذا المجهودات المبذولة؟ هل يعدّ بناء 
(وأحيانا إعادة بنــــاء) الثقافة في بيئاتنا 
الحضريــــة أمرا مهمــــا؟ وفقا للدراســــات 
الحديثة الإجابة هــــي ”نعم“، فهذا مرتبط 

ارتباطا وثيقا بالازدهار.
وجدت دراسة لليونسكو في 2016 أن 
الثقافة قادرة على جعـــل المدن أكثر ثراء 
وأمانا واستدامة. وكتبت إيرينا بوكوفا، 
المديرة العامة الســـابقة لليونســـكو، في 
مقدمة التقرير العالمي -الذي جاء بعنوان 
”إن  الحضـــري“-  المســـتقبل  ”الثقافـــة: 
الثقافة تكمـــن في قلب التجديد والابتكار 
الحضريـــين“. وأضافـــت أن التقرير قدم 
أدلة ملموســـة تظهر قـــوة الثقافة كأصل 
اســـتراتيجي لإنشـــاء مدن أكثر شـــمولا 

وإبداعا واستدامة.

وفي الفترة الأخيرة أصدر مركز الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود للثقافة 
العالمية (إثراء) سلســـلة من ثلاثة تقارير 
تركـــز علـــى الثقافة، وتهدف إلـــى تعزيز 
فهم أكبر لكيفية تطور الصناعة الثقافية 
والإبداعية في المملكة العربية السعودية 
والمنطقة. ومن أبرز الأحداث أن المشاركة 
الثقافيـــة آخذة فـــي الازدياد فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، مع 
وجـــود آفاق نمـــو أعلـــى فـــي الإمارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية ومصر. وسيظهر الإصدار أن 
دول الخليج قد تبنت نهجا من أعلى إلى 
أسفل في التنمية الثقافية. فهي تستثمر 
الأموال العامة بكثافة لإنشاء المؤسسات 
والأطـــر والبنـــى التحتيـــة والمســـاحات 
لتمكـــين الصناعة الإبداعية ليس فقط من 
الوجود بل مـــن الازدهار. وفـــي المقابل، 
اتبعـــت دول المشـــرق العربـــي وشـــمال 
أفريقيا العربيـــة نهجا تصاعديا مدفوعا 

بمبادرات خاصة وشعبية ومشهد ثقافي 
نابـــض بالحياة. ويبـــدو أن كلا النهجين 
ناجحان مع 90 في المئة من المشاركين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
الذيـــن قالوا إن المشـــاركة الثقافية مهمة 

بالنسبة إليهم.
وتؤكـــد هـــذه الرغبـــة المتزايـــدة في 
المشـــاركة فـــي التجـــارب الثقافية صحة 
نهج الاســـتثمارات الثقافية. وكان البلاط 
الملكـــي فـــي الماضـــي يســـتعرض ثراءه 
وأهميتـــه الثقافية من خلال قطعه الفنية 
وشـــخصياته الثقافيـــة البـــارزة في ذلك 
الوقـــت. أما اليوم فتوجـــد محكمة الرأي 
العـــام على نطـــاق عالمي أوســـع. وهناك 
ارتبـــاط جوهري بين الثقافـــة والازدهار 
الاقتصـــادي، حيث يوجد مطلب مشـــترك 
للحفاظ علـــى المدينة الثقافية ذات الصلة 

وجذب انتباه الجماهير المتنقلة.

* سنديكيشن بيورو

 لنــدن – تنشــــغل أغلــــب الحكومــــات 
المــــدن  مســــتقبل  استشــــراف  بمحاولــــة 
والتحديات التي ستفرضها حركة التمدّن 
وزيادة الســــكان لتعزيــــز الأمن، وذلك من 
خلال تطوير وابتكار حلول جديدة تمكن 
من بناء مدن ذكية آمنة في عالم سيبراني 

متغيّر.
القمــــة  مؤسســــة  أطلقــــت  ومؤخــــرا 
العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان 
”دمج الحلــــول الأمنية فــــي تصميم المدن 
الذكيــــة. كيف نبني مدينــــة ذكية آمنة في 
عالم ســــيبراني متقلب“، ضمن سلســــلة 
تقاريرهــــا المعرفية لدعــــم الحكومات في 

هذا المجال.

وأشــــار التقريــــر الــــذي تم إطلاقــــه 
بالشــــراكة مع شركة الاستشارات العالمية 
”إرنســــت ويونــــغ“، بالتزامــــن مــــع اليوم 
العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر من 
كل عــــام، إلى أن المدن ستشــــهد تغييرات 
جذريــــة بحلول عام 2050، من خلال زيادة 
عدد السكان فيها بنسبة تصل إلى 70 في 
المئة، ولفت إلى أن 95 في المئة من التوسع 
الحضري ســــيحدث في الدول النامية، ما 
يحتم مواكبة هــــذه التغيرات الكبيرة من 
خــــلال تصميم المــــدن، بحيث تســــتطيع 

احتضان أعداد السكان في المستقبل.
التحديــــات  علــــى  التقريــــر  وركــــز 
الرئيســــية التــــي تواجــــه المــــدن الذكية، 

وتشــــمل: الأجهــــزة غيــــر الآمنــــة، وربط 
والسياســــات،  بالاســــتراتيجية  الرؤيــــة 
وتنفيذ البرامج المتعددة بشــــكل متزامن، 
ومســــاحة الهجوم الكبيــــرة، وعدم كفاية 
التمويل، وغياب الهيــــكل الأمني الموحد، 
والضوابــــط الأمنيــــة الخاصــــة بالبنيــــة 
التحتية للتقنيات التشغيلية، إضافة إلى 

نشر التقنيات الثورية.
وقال محمد يوســــف الشــــرهان نائب 
مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن 
التقرير يسلط الضوء على أهم التحديات 
الســــيبرانية التي تواجههــــا المدن الذكية 
وضــــرورة تعزيز المعرفــــة الحكومية، بما 
يســــهم في تطوير المدن التي يعيش فيها 

اليــــوم نحــــو 4.2 مليــــار نســــمة، ووضع 
الحلول والمبادرات الكفيلة بتصميم مدن 
متقدمة قــــادرة على توفير كامل الخدمات 
وتعزيز الأمن السيبراني لحماية السكان 
واســــتيعاب الزيادة الســــكانية المتوقعة 

خلال السنوات المقبلة.
مــــن جهتــــه، قال ســــامر عمــــر رئيس 
خدمــــات استشــــارات الأمن الســــيبراني 
للقطــــاع العــــام والحكومــــي فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط لدى شــــركة ”إرنســــت 
إن ”حركــــة التمدّن المتســــارعة  ويونــــغ“ 
أدّت إلى إجهــــاد البنيــــة التحتية المادية 
والرقميــــة لمختلــــف البلــــدان، ولذلــــك لا 
بــــد علــــى المــــدن الذكيــــة التركيــــز علــــى 
ثلاثــــة عناصــــر أساســــية فــــي برامجها 
والعمليــــات  الأفــــراد  هــــي:  الرقميــــة، 

والتكنولوجيا“.
وأضــــاف أن الزيــــادة المضطــــردة في 
الاتصال وتطبيق التقنيات الناشئة، التي 
سرّعت تطبيقها جائحة كورونا المستجد، 
بيّنا وجود تحديات جديدة، ما يحتم على 
الحكومــــات والمــــدراء التنفيذيين التفكير 
ونظامهــــم  اســــتراتيجيتهم  فــــي  جيــــدًا 
الإلكترونــــي الحالــــي وما ينطــــوي عليه 
من مخاطر، ليتمكنوا من فهم التحديات، 
وتحديد دورهم في بنــــاء بيئة إلكترونية 
آمنة لمجتمعاتهم وشركائهم والحكومات.
وتناول التقرير أهم عوامل بناء المدن 
الذكية، التــــي تتطلب اتخــــاذ الإجراءات 
لضمان التطوير التقني للمدن وحمايتها 
مــــن التحديــــات التي تصاحــــب تطورها 
وأهميــــة  الســــكان،  معــــدلات  وزيــــادة 
التكنولوجيا الحديثة التي تشــــكّل حلقة 
تربط بين القطاعــــات والأنظمة والأجهزة 
المختلفــــة، بمــــا يســــهم في تعزيــــز الأمن 
الســــيبراني للســــكان، ودعم الممارســــات 
الجديــــدة التي تســــتطيع الحكومات من 
خلالهــــا مواكبــــة عصر التحــــول الرقمي 

السريع.

وركــــز التقريــــر علــــى عــــدة محــــاور 
رئيســــية لتعزيز الاســــتفادة من الابتكار 
والتكنولوجيا في تطوير مســــتقبل المدن، 
هــــي: تصميم المــــدن الذكيــــة، واتجاهات 
الأمن السيبراني، والحلول الأمنية، وأهم 
المحــــاور التــــي ينبغي علــــى الحكومات 
مراعاتها عند تبني منهجية دمج الحلول 
الأمنية فــــي تصميم المــــدن الذكية، ودور 
الحكومات في تطوير وإعداد سياســــات 
عليهــــا،  والحفــــاظ  الســــيبراني  الأمــــن 

وضرورة وجود بنية تحتية رقمية آمنة.
وســــلط تقرير ”دمج الحلــــول الأمنية 
فــــي تصميم المــــدن الذكيــــة“ الضوء على 
أبرز الاتجاهات التــــي تؤثر على عمليات 
المدن الذكيــــة، وكيفية تطويرها، بما فيها 
البنية التحتية، وزيادة عدد المدن الكبرى، 
وتبنــــي  الكبيــــرة،  الســــكانية  والطفــــرة 
التكنولوجيا وإنترنت الأشــــياء، وتطبيق 
حلول إزالة الكربون، ووفرة الخبرات في 
مجال الأمن السيبراني وتحديث برامجه، 
وتحديــــد الأصــــول ذات القيمــــة العالية، 
الطــــوارئ  لحــــالات  الاســــتجابة  وفــــرق 
الحاسوبية، والقوانين واللوائح، إضافة 

إلى نماذج التشغيل المرنة.
وأكــــد وجود عــــدة عوامل أساســــية 
تدخل فــــي تصميم المــــدن الذكية، ينبغي 
علــــى الحكومــــات مراعاتهــــا، بمــــا فيها 
الضخمة  والبيانات  والتعاون،  التواصل 
الأمني،  والهيــــكل  التحليــــل،  وأســــاليب 
القطاعــــين  بــــين  الشــــراكات  وتعزيــــز 
الحكومي والخــــاص، لمواجهة التحديات 
البيئية والاجتماعيــــة والاقتصادية التي 
تؤثر على الســــكان، الذين يشــــكلون أحد 

أهم مكونات المدن الذكية.
وأشــــار التقرير إلى أن العالم يشــــهد 
تحــــولاً حضريــــاً غيــــر مســــبوق بحيث 
سيبلغ عدد ســــكان المدينة الواحدة من 5 
إلى 10 ملايين نســــمة بحلــــول عام 2030، 
ما يتســــبب بضغوط عديــــدة على أنظمة 

البنية التحتية التي تم تصميمها لتلبية 
متطلبات نســــبة أصغر من الســــكان، ما 
يحتم على المــــدن تبني أحدث الوســــائل 
التكنولوجية وأنظمة الاتصالات لتحسين 
العمليــــات والخدمــــات الحضرية وتنفيذ 
إجراءات الاستدامة البيئية والاجتماعية 
والمؤسســــية مــــن أجــــل ضمــــان التنمية 

المستدامة.

وأوصـــى التقريـــر بمجموعـــة من 
الحلول التـــي تدعم جهود تطوير المدن 
الذكيـــة المســـتدامة، والتي تقـــدم كافة 
الخدمات للســـكان وتحافظ على أمنهم 
الســـيبراني، من خـــلال إجـــراء تقييم 
استباقي ودوري للمخاطر الإلكترونية، 
قـــدرات  وإعـــداد  الخطـــط  ووضـــع 
اســـتجابة للتحديات، ومراجعة وتقييم 
منظومة الأمن السيبراني بشكل مستمر 
ومراقبـــة البنيـــة التحتيـــة للتقنيـــات 

التشغيلية.
كمــــا أوصى بضــــرورة تبني منهجية 
متعددة المستويات للاستجابة للتحديات 
الســــيبرانية، وأهمية اســــتفادة المدن من 
تطوّر بيئــــة الأعمال الرقمية المبتكرة مثل 
الأتمتــــة باســــتخدام الروبوتــــات وتقنية 
”بلوك تشين“ والذكاء الاصطناعي، إضافة 
إلى تطوير منهجيــــة متقدمة للتعامل مع 
وتعزيز  الســــيبرانية،  التحديات  مختلف 
مرونــــة وجاهزية المدن الذكيــــة ومواكبة 
يضمن  بمــــا  التكنولوجيــــة،  التطــــورات 
حمايــــة أنظمــــة المــــدن، وتعزيــــز قدرات 
الإجراءات  وتحديــــث  الســــيبراني  الأمن 
والعمليات المتبعــــة الهادفة لتطوير نظم 

استجابة فعالة لتحديات المستقبل.

في العمق
الإثنين 2021/11/01 
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ارتفاع عدد السكان يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومات

الثقافة تحيي سيرة المدن

الإحياء الثقافي يحمي مدن العالم الكبرى من الاضمحلال

الحركة المتسارعة للتمدن تفرض تعزيز خدمات الأمن السيبراني

 السياسات الثقافية تعيد للمدن بريقها وحضورها العالمي
 تتجه الحكومات الغربية وحتى العربية نحو تعزيز الاســــــتثمار في الثقافة 
ودعم السياســــــات الثقافية بهــــــدف المحافظة على وجودهــــــا ضمن دائرة 
ــــــر ومتعدد الاهتمامات بفعل  الضوء العالمية في عالم أصبح ســــــريع التغي
ــــــورة التكنولوجية، مراهنة على أنّ الثقافــــــة قادرة على جعل المدن أكثر  الث

ثراء وأمانا واستدامة.

الثقافة أصل استراتيجي 

لإنشاء مدن أكثر شمولا 

وإبداعا واستدامة

إيرينا بوكوفا

ى

على المدن الذكية 

التركيز على الأفراد 

والعمليات والتكنولوجيا

سامر عمر

ريم تينا غزال
مراسلة سابقة في أفغانستان


